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  اء ياَ زَهر

حِيم حْمَنِ الرَّ   بسِمِ اللهِ الرَّ

من أعماقِ   وبراءةٌ  ناءِ على أعتابها يترىالثَّ  بقُ وآلها الأطهار وعَ  هراءِ صلواتٌ على الزَّ 
  ..خرىا تتواصلُ من الدنيا إلى الأُ لوبِ من قاتليها وأعدائهقولِ والقُ العُ 

  عليها وأجدُ   وسلامهُ   اللهِ   صلواتُ   فاطمةالحديث عن    دي حينما أريدُ لَ في خَ   العناوينُ   تزدحمُ 
  :فها من خطبتها المعروفةتط تي أقملة الَّ دافعاً يدفعني أن أقف عند هذه الجُ 

  ) ؟!يتِ مَ لاَ ن ظُ عَ   نةُ السِّ ي وَ قِّ ي حَ فِ  ةُ يزَ مِ ه الغَ ذِ هَ ا مَ (

ربَّ الجُ   هذهِ  الوجيزةُ  الشِّ ملةُ  تسمعها  تُ ما  ولا  أُ يعةُ  أن  أحاولُ  مضمونها،  أبعاد    طَ سلِّ دركُ 
على  الضَّ  هذهِ وء  في  معناها  من  اللحظات،جانبٍ  الصدِّ خُ     الطَّ يقطبة  ليست ة  اهرة 

شيرُ إلى  ني أُ لكنَّ و  طبتهاعن خصائص خُ   ولا أريدُ الحديثَ ،  أبداً لقائها  مخصوصةً بزمان إ
  :ةٍ واضحةٍ جداً قضيَّ 

ن، ولذا عيَّ داً بزمانٍ مُ حدَّ اهرة بإخفاء قبرها لم يكن هذا الأمرُ مُ الطَّ   يقةُ ت الصدِّ رَ حينما أمَ 
قيفة لم بتفاصيلهِ في مواجهة السَّ   ، فكلُّ الموقف الفاطميّ اللحظة  ختفياً إلى هذهِ بقي قبرها مُ 

مُ  بمقطعٍ زمانيٍّ حدَّ يكن  قبرها رمزاً لاستمراريّ   ن،عيَّ مُ   داً  بقي خفاء  ة موقفها على  فمثلما 
الزَّ  المكان،طول  سعة  وعلى  خُ   مانِ  هي  مُ كذاك  وفي  مضامينها  في  حتواها،  طبتها 

ى أو في زمنٍ  في زمنٍ ولَّ   ،من يصل إليه هذا الخطاب  لِّ هٌ لي ولكم ولكُ وجَّ فالخطابُ هنا مُ 
آتٍ حاضر   زمنٍ  في  والقضيَّ أو  برمَّ ،  بُ ةُ  في  نتناولها  أن  أردنا  إذا  الحقيقيّ تها  هي    عدها 

مفصليّ مُ  ارتباطاً  زماننا صلواتُ رتبطةٌ  إمام  بمشروع  بدأت القضيَّ ،  عليه  وسلامهُ   اللهِ   اً  ةُ 
السيناريو الأو الأُ ل  من  الغدير، وحين غدرت  دٍ وعليٍّ صلَّ حَ ة بغديرِ مُ مَّ سيناريو يوم  ى  مَّ

ربان  وكانت البدايةُ من القُ   ، ربانالقُ   اء السيناريو الثاني وهو سيناريو عليهما وآلهما ج  اللهُ 
هو سيناريو أيضاً بهذا المشروع فسيأتي السيناريو الثالث و  يعةُ ، وإذا غدرت الشِّ الفاطمي

واحد لأطال الله ذلك اليوم كي يظهر    يومٌ مر هذه الدنيا إلاَّ من عُ   يبقَ   لو لم: (اليوم الأخير
  . عليه) وسلامهُ  اللهِ  م زماننا صلواتُ إما
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المشروع   نَّ  الموقف الفاطمي وإني أقول إنَّ ت ولكنَّ وهايالسينار  ريد الحديث عن هذهِ لا أُ 
ولذا ما جاء من تفاصيل ،  الأعظم   ويّ دابةٌ تقودنا إلى المشروع المهالفاطمي أساساً هو بوّ 

مانِ والمكان ولذا فهذه على امتداد الزَّ   متدٌّ كلامها فهو مُ   ي ف  إن كان في رموزِ موقفها أو
الَّ الجُ  اقتطفملة  العالمين ليست  دها من خطبة سيِّ عتط تهُا واقتتي  بزمان  ة نساء  مخصوصةً 
مُ السَّ  الخطابُ  وليس  المهوجَّ قيفةِ  إلى  فقط هاً  الوقت  ذلك  في  والأنصار   الخطابُ ،  اجرين 

إلى هذه اللحظة  اللحظة  يسري  عَن  :وإلى ما بعد هذه  نةُ  وَالسِّ حَقِّي  فِي  الغمَِيزَةُ  هَذِه    (مَا 
  )؟!ظُلاَمَتِي

  يزةُ ما هي؟ مِ الغَ 

  .قيصةهي النَّ  غة العربيزةُ في لُ مِ الغَ 

  .انتقصه أي ؛ز فلانٌ من أمر فلانمَ وغَ 

ث أي تحدَّ   )ز من قناة فلانمَ لاناً غَ فُ   إنَّ : (باء يقولوندَ على ألسنة الأُ   وهناك عبارةٌ شائعةٌ 
ولكن  عنهُ    بانتقاص 

  . ظاهرلا بأسلوبٍ 

تُ  الشَّ وجَ مثلما  التعابير  إذا ما حرَّ د في  بيننا  فيما  إنسانٌ جفائعة  ونزولاً  صُ   عينهِ   نك  عوداً 
وصل له معنىً ريد أن يُ يُ   نٍ عيَّ ر بها إلى شخصٍ مُ ؤشِّ وهي إشارةٌ قد يُ   ز بعينهِ،مَ غَ   هُ إنَّ   :قاليُ 
ً عيَّ مُ    . نا

  .قيصة والانتقاصوحي بالنَّ ها تُ إشارةٌ لكنَّ  فالغمزُ والغميزةُ 

حَقِّي فِي  الغمَِيزَةُ  هَذِه  هي  )؟!(مَا  الَّ هُ   الغميزةُ   أين  الغميزة  تتحدَّ نا؟  الصدِّ تي  عنها  يقة ث 
المهاجرين    برىالكُ  الإهو موقفُ  بالخطابوالأنصار في وقتِ  الأُ   دلاء  ة على  مَّ وموقف 
 فموقف المخالفين لأهل يعة وإلاَّ ث عن الشِّ ني أتحدَّ ة إنَّ مَّ عن الأُ   ثُ وحين أتحدَّ   ول الخط،طُ 

واضحٌ   وسلامهُ   اللهِ   البيتِ صلواتُ  هو  إلى    عليهم  يحتاجُ  إلى  لا  أو  شرحٍ  إلى  أو  تعليقٍ 
  بيان.

يعة من  ى نعرف الغميزة في موقف الشِّ والأنصار حتَّ   نالمهاجريأين الغميزةُ في موقف  
  ؟فاطمة
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ثُ ها لا تتحدَّ نا إنَّ هُ   " يحقِّ " وعبارة    ) ؟!(مَا هَذِه الغمَِيزَةُ فِي حَقِّي  :اهرة قالتيقة الطَّ الصدِّ 
 ) في قدري  الغميزةُ  ما هذهِ ( ا في قدرها ومنزلتها،عن حقهّثُ  ما تتحدَّ ها في فدك وإنَّ عن حقّ 

  ؟!) الغمَِيزَةُ فِي حَقِّي (مَا هَذِهِ  ، يٍّ مادّ  أو عن حقٍّ  ماليٍّ  نا عن حقٍّ وليس الحديث هُ 

  ، وحينما سكتوا فإنَّ القوم قد سكتوا  لأنَّ   ؟)(مَا هَذِه الغمَِيزَةُ فِي حَقِّي:  ما المراد من قولتها
  ذي قد ظلمها كان على حقّ.الَّ  ذلك يشُعر بأنَّ 

  .نتقاصٌ ليس ظاهراً ا ،انتقاص الغميزةُ 

  بعضُ :  واضح فأقول   لكن ليس بتعبيرٍ و  نا وأنا أريد أن أنتقص منهقد يدخلُ شخصٌ هُ   مثلاً 
يفعلونالنّ    اس 

ين عالمستم ناك في  هُ   ،اس من يعرف ذلكناك في النّ ح باسمهِ، ولكن هُ صرِّ لم أُ   ،كذا وكذا
  الجالسين   وفي 

أُ ،  ن يعرف قصديمَ  اسِ يفعل النّ   بعضُ " :  هذا هو غمزٌ في الكلام، حين أقول،  حصرِّ لم 
أُ دمن    " كذا وكذا أن  مُ صرِّ ون  أقصد شخصاً  وأنا  باسمه  ولكن   ناً،عيَّ ح  انتقاصٌ  فالغميزةُ 

  .نيِّ بَ  واضحٍ  ظاهرٍ   ليس بنحوٍ 

والأ بحقِّ  المهاجرون  الإساءة  الإساءة  لِّ بكُ   فاطمةنصار حين سكتوا على  ذين الَّ   ،أشكال 
زوا  مَ ذين سكتوا قد غَ الَّ   ،انهاقيفة وقادتها وأعوباشرين للسَّ سكتوا منهم وما كانوا أنصاراً مُ 

قدرها، فاطمةحقَّ   من  انتقصوا  قد   ،  
ها كانوا  أعداءوا من أنَّ هم أقرّ لامتها كأنَّ فحينما سكتوا عن ظُ   )؟!مَا هَذِه الغمَِيزَةُ فِي حَقِّي(

  ذي جرى عليها. للَّ  ةٌ ستحقَّ على حقٍّ وهي مُ 

  يعي؟هذا الأمرُ في وسطنا الشِّ هل يجري 

الشِّ  في وسطنا  يجري  المكتبةُ يعينعم  بالكُ   ةُ يعيَّ الشِّ   ، هذه  الَّ مشحونةٌ  كتبها مراجع تب  تي 
الشِّ ،  كبار الوسط  في  كبار  يُ و  واضحة  راتٍ اوبعب  يعيّ علماء  الأحاديثَ ضعِّ صريحة   فون 
الَّ والرِّ  تتحدَّ وايات  ظُ   ثُ تي  المهاجرين   ،لامتهاعن  موقف  من  أسوأ  الموقف  هذا  أصلاً 

 ةُ يعيَّ الشِّ   المكتبةُ ،  ثتحدَّ ما    هُ الأمر في قلبهِ ولكنَّ   ما البعض منهم يستنكرُ ذين ربَّ والأنصار الَّ 
  . فاطمةتي جرت على الوقائع الَّ نكر تي تُ تب الَّ بالكُ  تعجُّ 
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دوا بإحراق هم هدَّ أنَّ   فاطمة  ذي جرى علىالَّ   ن أنَّ مِ   يعة يقولونأكثر علماء الشِّ   أتعلمون أنَّ 
الأمر وانتهى  هُ   ،بيتها  الأمرإلى  وانتهى  لهمهدَّ   ،نا  فقيل  بيتها  بإحراق  ي ف  فاطمة:  دوا 

ها كبار تي كتبة الَّ يعيَّ تب الشِّ في أكثر الكُ   فاطمة  نا تنتهي حكايةُ وإلى هُ   .وإن:  فقالوا  الدار،
  ؟!فاطمة، أليس هذا من الغميزة في حقِّ يعةعلمائنا وكبار مراجع الشِّ 

كوت المهاجرين ث عن سُ ها تتحدَّ باشر إنَّ مُ   لٍ كشب   )؟!(مَا هَذِه الغمَِيزَةُ فِي حَقِّي  :هي تقول
من   ه انتقاصٌ من فضلها وبأنَّ   قاصٌ انت  هُ فت ذلك بأنَّ ذي جرى عليها ووص عن الَّ   ، والأنصار

  .قدرها

نةُ عَن ظُلاَمَتِي   ؟!) (مَا هَذِه الغمَِيزَةُ فِي حَقِّي وَالسِّ

  ؟ ةنَا ما المراد من السِّ أمَّ 

العربالسِّ  كلام  في  يُ إمَّ   نة  أن  بالسِّ عبّ ا  الَّ ر  الحالة  عن  النَّ نةِ  تسبق  يرتخي  تي  حينما  وم 
قبل  الإنسانُ  الي  بين  ما  فهو  والنَّ النَّوم  الكرسي ،  ومقظة  آية  وَلا  ﴿لا:  في  سِنةٌَ   نوَْم﴾   تأَخُْذهُُ 

تي ا هي هذه الحالة الَّ غة العرب إمَّ نة في لُ ا السِّ أمَّ ،  وم تعرفون معناهالنَّ   ،ومالنَّ   غيرُ   نةُ فالسِّ 
فيها الإنسان  النَّ   حالةُ   ،يضعف  الطلَ تُ   دوق،  ومالارتخاء ما قبل  النَّ نَّ قُ على  الخفيف،    ومُ وم 

  يع الإنسان أن يسمع فيه الأصوات.ذي يستط الخفيف الَّ 

شير تُ   نةُ فالسِّ   ،وم الخفيفنَّ نة الالسِّ   رتخاء أو كان معنى نة حالة الاالسِّ   ىأكان معن  تيجةبالنَّ 
  شير إلى درجة من درجات الغفلة.تُ  شير إلى عدم الانتباه،تُ  إلى عدم الوعي،

نةُ عَن ظُلاَمَتِي(مَا هَذِه الغمَِ  عن حالةٍ    ثُ نا تتحدَّ اهرة هُ قة الطَّ يدِّ فالص  )؟!يزَةُ فِي حَقِّي وَالسِّ
اللا تمرُّ من  الأُ   وعي  المهاجرين الحالة    هذهِ   ة،مَّ بها  عند  الخطاب  زمان  في   كانت 
لا    ،يعيّ ث عن الوسط الشِّ وأنا أتحدَّ    إلى يومنا هذا،ةً ستمرَّ مُ لة  االح  ار وبقيت هذهِ والأنص

ً حتاليس مُ   ،اضحٌ و  فاطمةن من  ين، موقف المخالفيلي بالمخالف  شأنَ  ث عنه أو  لأن أتحدَّ   جا
  . ل القول بخصوصهِ صِّ أن أفُ

والمراد من حالة  ، وعينة حديثٌ عن حالة اللاوالحديث عن السِّ   نةٌ،ةٌ وهناك سِ زيهناك غم
  دم الإدراك.حالة ع حالة عدم المعرفة،اللاوعي 
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عليها ينحصرُ في لطمٍ أو   وسلامهُ   اللهِ   صلواتُ   فاطمةهل أنَّ الولاء ل  :السؤالنا يأتي  وهُ 
بُ لدمٍ أو صُ  نُ كاءٍ أو سَ راخٍ أو  التفاصيل الأخرى علِّ وادٍ  أو سوادٍ نلبسه أو أو إلى سائر  قهُ 

  ؟!جالسناوفي م ناسمارسها في طقوتي نُ تي نتعارف عليها والَّ الَّ 

ثوننا عن حدِّ عليهم أجمعين وهم يُ   وسلامهُ   اللهِ   ظر في كلامهم صلواتُ ق النَّ دقِّ إذا أردنا أن نُ 
الشِّ  يُ الَّ   يعيّ المجتمع  كانرَ فتَ ذي  ولا  يكون  أن  أنَّ ،  ض  أعتقد  ولا  كان  ولكن   هُ لا  سيكون، 

ث أبا خالدٍ الكابلي عن حدِّ ادُ يُ إمامنا السجَّ   ،ريفةجاء في كلماتهم وفي رواياتهم الشَّ   ثونا،حدَّ 
 د إنَّ الِ ا خَ ا أبَ يَ (  :عليه  وسلامهُ   اللهِ   ة صلواتُ جَّ في زمان غيبةِ إمامنا الحُ   يعيّ المجتمع الشِّ 

لماذا؟ -  ان مَ زَ   لِّ كُ   لِ هْ ن أَ مِ   لُ ضَ فْ ه أَ ورِ هُ ظُ ين لِ رِ ظِ تَ نْ مُ ـهِ والتِ امَ مَ إِ بِ   ينَ لِ ائِ القَ   تهِ يبَ غَ   انِ مَ زَ   هلَ أَ 
يُ السجَّ   الإمامُ  الحقيقبيِّ اد  تَ   نَّ لأ  -ةن  وَ ارَ بَ الله  قَ عَ تَ ك  أَ الى  مِ اهُ طَ عْ د  العُ م    امِ هَ فْ الأَ وَ   ولِ قُ ن 

ق في الواقع هذا المعنى لم يتحقَّ   )ةدَ اهَ شَ مُ ـة اللَ زِ نْ مَ م بِ هُ دَ نْ ة عِ يبَ ه الغَ ت بِ ارَ ا صَ فة مَ رِ عْ ـمَ لاوَ 
  .يعيوهذه الأوصاف لم تظهر على أرض الواقع في المجتمع الشِّ  يعيّ الشِّ 

تي جاءت مشروحةً في الَّ   حالةُ اهرة هي هذه اليقة الطَّ ث عنها الصدِّ تحدَّ تي تحالة الوعي الَّ 
السجّ كل إمامنا  صلواتُ مات  العقول  مهُ لاسو  اللهِ   اد  من  أعطاهم  بما    والأفهامِ   عليه 

أن   العقولُ   هذهِ ،  والمعرفة إلى  قادت  قادت؟  أين  إلى  والمعرفة  الغيبة   والأفهامُ  صارت 
  .نزلة المشاهَدةَعندهم بم

ً   تعالوا نحنُ  ارت فيها  به هل فعلاً قادنا إلى حالةٍ ص  ما نقومُ   واقعنا،  بُ س حأنا وأنتم ن  جميعا
بمنزلة    الغيبة 

ي  ف  ،في تبليغنا  ليمنا،في تع  في إعلامنا،  منا،في كلا  إن كان ذلك في أحاديثنا،  !؟المشاهدة
مجالسنا،   ،ناسطقو   في 

كُ  الَّ في  المجريات  تُ لِّ  ق  بنا،  حيطُ تي  كُ ادهل  أن    لُّ تنا  الوصف  هذا  إلى  التفاصيل  هذه 
  د من ذلك لا عينٌ ولا أثر.لا يوجَ  !؟رت الغيبة عندنا بمنزلة المشاهدةصا

الزَّ  فِي  :  واضحٌ   هرائيُّ الخطابُ  الغمَِيزَةُ  هَذِه  ظُلاَمَتِي(مَا  عَن  نةُ  وَالسِّ  يقةُ الصدِّ   )؟!حَقِّي 
تُ الطَّ  بوعيٍ،اهرة  تُ   طالبنا  ألا  الوعي؟!  هذا  أين  أنَّ ولكن  الشِّ   لاحظون  يلطمُ    يعيّ الواقع 

  . هذا هو واقعنا بعد لطمة، لطمةً  فاطمة
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الشِّ  - مراجع  كبار  من  كبير  مرجعٍ  كتابِ  في  نقرأ  يتحدَّ حين  وهو   فاطمة   أنَّ   ثيعة 
 خرجت عن حدود الآداب. 

قد    فاطمة  إنَّ :  يعة وهو يقولشِّ لر من كبار مراجع اآخَ   مرجعٍ   باوحين نقرأ في كت -
تٌ في  ثبَّ مُ   اذ الخليفة كان أذكى منها، هها فشلت أنَّ في أنَّ   ببُ فشلت في نهضتها والسَّ 

 .تب مراجعناكُ 
عن دنس   هةٌ نزَّ ها مُ أنَّ لنا من  ها مريضة إذا ما قُ بأنَّ   فاطمة  صفُ ر وهو يَ آخَ   ومرجعٌ  -

 ماء.عن الدِّ  هةٌ نزَّ مُ  الطبيعة،
إلى    تحتاجُ   ها مريضةٌ نفس الوصف من أنَّ ب  ة يصفهايع طباء الشِّ وخطيبٌ هو أكبر خُ  -

 والحكاية طويلة. ماء،عن الدِّ  هةٌ نزَّ مُ  فاطمة لنا من أنَّ اء إذا قُ وعلاجٍ ود
أيضاً من المراجع المعاصرين ر  آخَ   نترنت مرجعٌ وأنتم تعلمون الآن على مواقع الإ -

  .ها قبيحةيصفها بأنَّ 

 ،ومن أراد منكم أن يعرف التفاصيل  والكلام طويل طويل طويل طويل، الحكاية طويلة،
تصل إلى   من الحلقات  هناك مجموعةٌ   )اطق الكتابُ النَّ (:  اممن الأيَّ   مته فيما سبق قدَّ   برنامجٌ 

مطوّ ستّ  حلقة  عنوانهاين    :لة 
يا  ( بامشحونةٌ الحلقات    هذهِ   )فاطمةلبَّيكِ  والفي  والمصادر  والحقائق  الَّ دلوثائق  تي يوات 
ظُ حدَّ تت عن  الشِّ   فاطمةلامة  ثُ  الوسط  قِ   يعيّ في  مراجع  بَ ومن  كبار  قِ   يعة،الشِّ ل  ل  بَ ومن 

  . مصادرهمهاتِ مَّ من أُ  تبهم،من كُ  يعة،كبار علماء الشِّ 

قُ  الطَّ يالصدِّ ت  في كلماالخطابُ  :  لت فكما  عَن   :اهرةقة  نةُ  وَالسِّ حَقِّي  فِي  الغمَِيزَةُ  هَذِه  (مَا 
بزمانٍ   )؟!ظُلاَمَتِي مخصوصاً  مُ ،  نعيَّ مُ   ليس  هذهِ   ستمرٌّ الخطابُ  ويبق  إلى    ى اللحظة 

   عليه.وسلامهُ  اللهِ  اً إلى زمانِ ظهور إمامنا صلواتُ ستمرَّ مُ 

لي ولكموجَّ مُ   الخطابُ  بَ نَ السِّ   نا ونحن نعيشُ هذهِ تِ نَ تتساءل عن سِ يقة  الصدِّ ،  هٌ    نتُ يَّ ة مثلما 
من   تنتجُ   مانَّ لة اللاوعي، وحالة اللاوعي هذه إنة هي الغفلة، هي حاالسِّ   ،معناها قبل قليلٍ 

ذي  قوسٍ ومن تفاصيل هو هذا الَّ من طُ   بهِ   ما نقومُ   أنَّ   رُ نا نتصوَّ إذ أنَّ   ومن الجهل،   الإهمالِ 
ا يَ : (بن زياد خاطب كميل  يُ   الأوصياء يقول،  دُ ، سيِّ اهرةيقة الطَّ اءٍ للصدِّ لنا في حالة وفعيج
  فاطمة جاه  حركةٍ باتِّ من    كانت لنا  إذا  )ةفَ عرِ ى مَ لَ ا إِ يهَ فِ   اجُ حتَ تَ   تَ أنْ  وَ لاَّ ةٍ إِ كَ رَ ن حَ ا مِ يل مَ مَ كُ 

معرفةٍ   دَّ لابُ  من  نحنُ   ، لنا  نُ الَّ   فلسنا  ما  نقترحُ  بهذين  نقوم  أن  معرفة   دَّ لابُ   ،ريد  من    ، لنا 
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تتأتَّ   هذهِ   والمعرفةُ  النِّ لا  أو  اللطمِ  أو  اللدمِ  مجالس  في  البُ   ياحةِ ى  المعرفةُ كاءأو   رُ تتوفَّ   ، 
وسائل في زماننا    ب فيها الحصول على المعرفة،ابقة يصعُ إذا كانت الأزمان السَّ   ،أسبابها

الجيوب وبالإمكان الحصول  ي  ف  موجودة  وبايلجهزة المالمعرفة في الجيوب موجودة، أ
نيَّ   ،لمعرفةا  على إلى  ويحتاج  عزمٍ  إلى  يحتاج  الأمر  إلى صرفِ ةٍ لكن  ويحتاج     صادقة 
الأوقاتِ   تصرفُ   اسُ النّ ،  وقت من  الشِّ وأتحدَّ   ،الكثير  عن  شأنَ ث  لا  بغيرهم  يعة  ، لي 
 على أنفسهم، ، ويبخلون  لا نفع فيهاو  في أشياء لا فائدة فيها  ن الكثير من الأوقاتِ وفيصر
أق مُ   فاطمةفَ   ،فاطمةيبخلون على    لولا  لكم،  حتاجةً ليست  لي ولا  يبخلون على  وإنَّ   لا  ما 

م  ،أنفسهم أن  ،هم يتيبخلون على هدا،  عتهمنفيبخلون على  ب  يبخلون على  الولاء يفوا  عهد 
د مَّ حَ مُ   ماذا قال آلُ   كي يعرفوا  من وقتهم  ازءً جُ   غوافرِّ عليها فيُ   وسلامهُ   اللهِ   صلواتُ   فاطمةل

المضامين   وأيُّ   ، ريفةتها الشَّ عليها، وماذا جاء في زيارا  مهُ وسلا  اللهِ   صلواتُ   فاطمة عن  
الشِّ   يجبُ    يعة على 

عن  ي  أن أتشعَّ   ،فاطمةعرفوها  أن  أريد  هذهِ لا  في  كثيراً  لكنَّ   ب  إلى الجهة  بكم  أعود  ني 
نةُ عَن ظُلاَمَتِي: بهاتي بدأتُ حديثي كلمتها الَّ    ) ؟!(مَا هَذِه الغمَِيزَةُ فِي حَقِّي وَالسِّ

أين هو من هذه   أن يقف عندها وأن يسأل نفسهُ   شيعيٍّ   لّ هذه الكلمة يجب على كُ   أعتقد أنَّ 
  نة.الغميزة وأين هو من هذه السِّ 

نة السِّ   ولكنَّ   ،أولى  غفلةٍ   الغميزةُ قد تأتي بسببِ   بكثيرٍ من الغميزة،  نةُ أخطرُ وأخطرُ والسِّ 
نُ السِّ ،  أخطر نحنُ  بها،نة  خَ الَّ   نحنُ   صاب  من  أنفسنا  نعتبر  الحُ مَ دَ ذين  رُ   ينِ سَ ة  اد  وّ ومن 

   بها وهي حالة اللاوعي.صابُ نُ  نذيالَّ  نحنُ  نةُ السِّ  ،ةسينيَّ الخدمة الحُ 

  تِ حالة التفتُّ   ،بالخصوص  سينيّ الحُ   وفي الجوّ   يعيّ سون في الواقع الشِّ ألا تتلمَّ :  أنا أسألكم
 ً   ؟! إلى أجزاء صغيرة شيئاً فشيئا

  :ة ثلاثةسينيَّ اع الأجواء الحُ صُنّ 

 ،ةسينيَّ صاحب الحُ  صاحب الموكب، -
 ،والخطيبُ  -

 .ادودوالرَّ  -
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  لاحظون أنَّ ة، ألا تُ ميَّ اطِ الفَ   ءااع الأجونَّ هؤلاء هم صُ   ،ةسينيَّ اع الأجواء الحُ نَّ ء هم صُ لاهؤ
فحينما   ؟!ليست خدمةو  ة صارت مهنةيّ دادووالر  ؟!دمةطابة صارت مهنة وليست خالخِ 

فسد الأمر   ،دخلنا في دائرة الفساد  انتهى الأمر،  لخدمة إلى إطار المهنةتخرج من إطار ا
الَّ  الواقع وهذا هو  الخطيبُ مهنتهُ ،  ذي يجري على أرض   الخطابة وليست رسالتهُ   صار 

خدمتهُ  وليست  كذلك،  الخطابة  الخطابة  الشاعر  الرادوصار  وصار  ى وحتَّ ،  كذلك  دو، 
ة ة قضيَّ ت القضيَّ ، صار لكات صار الكثير منهم كذ سينيّ أصحاب المواكب وأصحاب الحُ 

أنا جِ   مهنة،  وأنا  الدقيقة  التفاصيل  في  أدخل  أن  أريد  السَّ   عليمٍ   دُّ لا  في  يجري  احة  بما 
عُ يعيَّ الشِّ  وة  الأجوموماً  ً سينيَّ الحُ   ءِ افي  خصوصا أنَّ ة  وأعتقد  منكم  ،  ذلكيتلمَّ   الكثير  ،  س 

مُعج عن  يبحث  الرادود  ومُ ي بصار  ذلك،عجن  وأمثال  تعر  بات  أنتم  لا   ،نها وفوالتفاصيل 
  ة، سينيَّ لت الخدمة الحُ وتحوَّ   شيئاً فشيئاً،  تُ ة تتفتَّ سينيَّ جواء الحُ باتت الأ  ،للخوض فيها  حاجةَ 

طباء وفي وسط  بحيث صار معروفاً في وسط الخُ   غل،إلى شُ   ة إلى مهنة،اطميّ الخدمة الفَ 
يُ الشُّ  ما  معروفاً  الرواديد صار  وسط  وفي  (ب  ىمَّ سَ عراء  مَ وكأنَّ   )مالموسِ ـ   م حصاد،وسِ ه 
الموسميتَّ  بانتظار  الموسم  ، فحيفقون على أمور  ، صار هذا فحينئذٍ تأتي الأرباحنما يأتي 

مُ  الجوّ المصطلح  في  الخُ   سينيّ الحُ   تعارفاً  بين  الشُّ   اء،بط فيما  بين  بين   عراء،فيما  فيما 
ً   عدُ يَ   قد  صار معروفاً،  ،الرواديد أنا لا أريد أن    على الموسم، على الموسم القادم،شخصا

العامَّ  العناوين  هذه  من  أكثر  تفاصيل  في  كُ وإلاَّ   ة،أدخل  في  أخوض  أن  بإمكاني   لِّ  
ني لا أريد الخوض في هذه لكنَّ   تفاصيلها،  لِّ ة بكُ زئيّ جُ   ةً زئيّ ات جُ زئيّ الجُ ل  وات وأتنازئيّ الجُ 
  .اتزئيّ الجُ 

ث تي تتحدَّ وعي الَّ مثالٍ لحالة اللا  ورةٍ وأفضلُ صُ   صداقٍ وأفضلُ مِ   هذه الأجواء هي أفضلُ 
نةُ عَن : اهرةيقة الطَّ عنها الصدِّ    )؟!ظُلاَمَتِي(مَا هَذِه الغمَِيزَةُ فِي حَقِّي وَالسِّ

ثُ عليه وهو يتحدَّ   وسلامهُ   اللهِ   اد صلواتُ بَّ قبل قليل ما جاء عن إمامنا زين العُ   نتُ كما بيَّ 
المثاليّ  الصورة  للمُ عن  الشِّ ة  المفتالَّ   يعيّ جتمع  من  كان  وما  رذي  كان،  وما  يكون  أن  ض 

ث عن فضل وهو يتحدَّ لي  بااد لأبي خالدٍ الكماذا قال إمامنا السجَّ   )%1(ى بنسبة  كان حتَّ 
الغيبة تَ   لأنَّ (  ؟أهل زمان  قَ عَ ك وتَ ارَ بَ الله  أَ الى  العُ م مِ اهُ طَ عْ د   اة مَ فَ رِ عمَ ـالوَ   امِ هَ فْ الأَ وَ   ولِ قُ ن 

 ،ق سيتحقَّ   هُ ق ولا أعتقد أنَّ تحقَّ ي  وهذا المعنى لم  )ةدَ اهَ شَ مُ ـة اللَ نزِ مَ م بِ هُ ندَ عِ   ةُ يبَ ه الغَ ت بِ ارَ صَ 
التَّ   معَ  ق عي كيف تتحقَّ ونة ومع حالة اللاهذه الغفلة الواضحة ومع حالة السِّ   يه ومعَ هذا 

  ! ؟هذه المعاني
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ا ن سَ فُ نْ ر أَ شِّ بَ نُ لِ : (اهرةيقة الطَّ زيارة الصدِّ   تقرؤونذه المعاني أنا أسألكم وأنتم  ق هإذا لم تتحقَّ 
الحالة من اللاوعي وبقيت   ا بقيت هذهِ إذ  ق هذا المعنى؟!هل يتحقَّ   )كِ تِ لايَ وَ ا بِ رنَ هُ د طَ ا قَ أنَّ بِ 

ه في  ذي نقرأق هذا المعنى الَّ هل يتحقَّ   يعيّ ي الواقع الشِّ ف  فاهة الواضحةالحالة من التَّ   هذهِ 
  )؟!كِ تِ ولايَ ا بِ رنَ هُ د طَ ا قَ نَّ أنا بِ سَ فُ نْ ر أَ شِّ بَ نُ لِ : (ريفةزيارتها الشَّ 

ر شِّ بَ نُ لِ (  :توأمٌ مع حالة الطهارة هذهاهرة هي  يقة الطَّ ث عنها الصدِّ تي تتحدَّ حالة الوعي الَّ 
بِ سَ فُ نْ أَ  قَ أنَّ نا  طَ ا  للشَّ   )كِ تِ لايَ وَ بِ   ارنَ هُ د  توأمٌ  هي  هذه  الطهارة  نرجوهاالَّ عة  افوحالة  ،  تي 

ما إنَّ : (وآله  عليهِ   ى اللهُ الأعظم صلَّ   بيّ ف عن النَّ وة تطهير، في الحديث المعر عمليّ   فاعةُ الشَّ 
فاعة  الشَّ ،  لها  فاعة تطهيرٌ والشَّ ،  نجاساتٌ ورجس  رُ الكبائ  )يتِ مَّ ن أُ ر مِ ائِ بَ الكَ   لِ هْ لأِ   عةُ افَ الشَّ 

  د ا قَ أنَّ نا بِ سَ فُ نْ ر أَ شِّ بَ نُ لِ : (اهرةيقة الطَّ ده في زيارة الصدِّ ردِّ ذي نحنُ نُ لمضمون الَّ ا  تطهير فهذا
بِ نَ رْ هُ طَ  الَّ   وهذا هو توأمُ   فاعة،هذا هو توأم الشَّ   )كِ تِ لايَ وَ ا  يقة ث عنه الصدِّ ذي تتحدَّ الوعي 

  .لمعروفةاهرة في خطبتها االطَّ 

أن    نستطيع  ر ارتباطاً وثيقاً لاها يرتبطُ بعضها بالبعض الآخَ لّ المعاني كُ   لاحظون أنَّ ألا تُ 
كُ فكِّ نُ  بين  كُ   لِّ ك  وبين  المضامين  كُ   لِّ هذه  في  تحوطنا  الحقائقُ  هذه  المعاني،  لِّ هذه 

زياراتٍ   ا نقرأُ نَّ ربٍ أو على بعُد، إن كُ ة على قُ ا نزور الأئمَّ نَّ إن كُ   ،هاأتي نقريارات الَّ الزِّ 
زياراتٍ جامعةً   ا نقرأُ نَّ طلقة، إن كُ زياراتٍ مخصوصةً أو مُ   ا نقرأُ نَّ ، إن كُ أو قصيرة  لةطوَّ مُ 

مُ  ألوانِ فردةأو  النُّ الزِّ   ، كلُّ  الَّ يارات  عليهم    وسلامهُ   اللهِ   تي وردت عنهم صلواتُ صوص 
   عن هذه الحقائق.ثُ ثُ عن هذه المضامين وتتحدَّ صوص تتحدَّ هذه النُّ  لُّ أجمعين كُ 

 !؟يّ ماطِ أين نحن من هذا الخطاب الفَ 

نةُ هل هو توبيخ  تقريع؟هل هو    وه؟سمّ ريدون أن تُ ماذا تُ  ؟ (مَا هَذِه الغمَِيزَةُ فِي حَقِّي وَالسِّ
ً مكن أن يكون تقرييُ  ؟ نعمهل هذا تقريع )؟!عَن ظُلاَمَتِي   .عا

  مكن أن يكون توبيخاً.يُ نعم  ؟هل هذا توبيخ

  مكن أن يكون لوماً.يُ  نعم؟ هل هذا لوَم

  مكن أن يكون عتاباً. يُ  تاب؟ نعمهل هذا ع

ً هاميكون استف مكن أنيُ   نعم؟ استفهامٌ استنكاريّ هل هذا  ً استنكاريّ  ا   .ا
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 اللهِ   من هذه المعاني هو واضحٌ وظاهرٌ في كلماتها صلواتُ   أيّ معنىً   ؟هل هذاا؟  ذهل ه
نحنُ   عليها،  وسلامهُ  أين  موقفنا  !؟ولكن  هو  قُ   !؟ما  أن  ومثلما  أردنا  إذا  قليل  قبل  لت 

  :ص موقفناشخِّ نُ 

  .رفكِّ نُ علينا أن  لاً أوَّ 

 ً  .علينا أن نعزم وثانيا

 ً  . علينا أن نبحث عن المعرفة وثالثا

 ً ً  رُ بذَّ تي تُ علينا أن نجد الوقت في أوقاتنا الكثيرة الَّ  ورابعا  .وشمالاً من دون فائدة يمينا

لكنَّ توفّ أسباب المعرفة مُ   ا،فة بأمرٍ عسيرٍ في زماننرعوما الم الأمر يحتاج إلى قصدٍ   رةٌ 
  . وراسخة ةٍ قويّ  ةٍ وإلى عزمٍ وإلى نيَّ 

  اً: جد همٌّ هناك أمرٌ مُ 

عن   ثُ لا أتحدَّ   ،عن شيعة أهل البيت   ثُ ني أتحدَّ إنَّ   سِ امن النّ أقول  وحين    اسِ،كثيرٌ من النّ 
ث وأتحدَّ ،  همافهم بجهدهم وبعملهم فقط يستطيعون أن يصلوا إلى أهد يعتقدون أنَّ ،  غيرهم

ة،  ة الدنيويّ اي عن أهدافهم في الحثُ لا أتحدَّ ،  نا عن أهدافهم في علاقتهم مع إمام زمانهمهُ 
يتصوَّ  أنَّ فكثيرون  بجهدهمرون  مُ ،  هم  بالجُ طالَ نحنُ  وبون  بالعملِ طالَ ومُ   الجَهد،بهد   بون 

دونِ   وبالسعي، من  المطلوبولكن  النجاح  الإنسان  ينجح  لن  التوفيق  إلى   بحاجةٍ  نحن   ،
ه   والتوفيقُ   ،التوفيق  ما  ماديّ عطاءٌ  بعملٍ  إليهِ  نسعى  بأمرٍ  عطاءٌ   ،و  إمام    التوفيق  من 

نُ  حين  النيَّ خلِ زماننا،  في  فإنَّ صُ  نُ ة  فمَ هيِّ نا  التوفيق،  أسباب  أهمَّ  في ئ  يسعى  أن  أراد  ن 
معرفة   يُ   فاطمةطريق  أن  التوجُّ خلِ عليه  في  زمانهِ ص  إمام  إلى   وسلامهُ   اللهِ   صلواتُ   ه 

نقرأالَّ   العبارةُ هذه  ،  عليه دُ تي  النُّ ها في  الشَّ عاء  الَّ   جهُ وَ   ينَ أَ (:  ريفدبة    هُ وجَّ تَ يَ   يهِ لَ إِ ي  ذِ الله 
العبارةُ   )!؟ياءلِ وْ الأَ  أنَّ   هذه  يقرأ هذه    شيعيّ أيُّ ،  أو إلى بيان   إلى شرحٍ اجةٍ ها بحلا أعتقد 

  .اً جد ارة واضحٌ فمعنى العب ل،جمَ مُ ـولو بال هاانالعبارة يفهم مع

  .ة هو وجه اللهجَّ اطب الإمام الحُ خأنت تُ  ،الله  جهُ وَ  نَ يأَ 

هُ الأوَْلِياء   . والأولياء هم شيعة عليٍّ وآل عليٍّ  ،أيَنَ وَجهُ الله الَّذِي إلِيَهِ يتَوَجَّ
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ن أو عيَّ مُ   هٌ في مكانٍ و توجّ ن أعيَّ في زمانٍ مُ   هٌ ما قالت العبارة هو توجّ   ،مفتوحٌ   ناهُ   هوالتوجُّ 
مُ هٌ  توجّ  مُ   هتوجُّ ال  ،نعيَّ لأمرٍ  الأولياءه  ،طلقمفتوح  هم  وهؤلاء  الله  وجه  هو  ليه وإ  ذا 
كُ   هون، يتوجَّ  كُ   زمان،   لِّ في    ،مكان   لِّ في 

يُ   د في العبارةِ ، لا يوجَ يع الأحوالفي جم ن أو  عيَّ مُ   لى مكانٍ إن أو  عيَّ مُ   شير إلى زمانٍ ما 
   من شؤون الحياة.نٍ عيَّ مُ  إلى شأنٍ 

قليلٍ  أنَّ   قلت  قبل  كُ الزِّ   من  والمناجيات  تُ لُّ يارات وكذلك الأدعية  الحقائق  ها  بهذه  حاصرنا 
  ؟!ذلك لِّ من كُ  نُ ولكن أين نح فعنا للوعي وللمعرفة،ها تدلُّ وكُ 

اهت يوجد  لا  بالزِّ قطعاً  ولا  بالأدعية  لا  قُ   ت،ايارمام  فرِ ولو  ستُ إنَّ ئت  أن  قرَ ها  دون  من  أ 
معانيها،عرَ تُ  شُ   ف  علىت  حَ رِ ولو  شُ   ،اتيّ لفضائا  من  فإنَّ   ،تحَ رِ لو  المنابر  على  ها أو 

ث ث المتحدِّ ما يتحدَّ وإنَّ   العصمة،أهل بيت    وأحاديثِ   تِ اعن مضامين رواي  ح بعيداً شرَ ستُ 
هو يراه  ما  الشِّ ،  بحسب  الواقع  هو  مِ الَّ   يعيّ هذا  يأتي  ً ذي  واضحا الصدِّ   صداقاً  يقة لكلمة 

  ؟!) يتِ لامَ ن ظُ عَ   نةُ السِّ ي وَ قِّ ي حَ فِ  ةُ يزَ مِ ه الغَ ذِ ا هَ مَ : (اهرةالطَّ 

أدخل في    الحديث سيطول ولا أريد أن  فإنَّ   ب في تفاصيلهِ إذا أردنا أن نتشعَّ   الموضوعُ و
فيها أن أضع يدي على مواضع مُ  المجلس أن ،  ؤلمةمساحاتٍ قد أحتاج  لا أريد في هذا 

عني إن  تاب، من يُ يعيّ الواقع الشِّ ي  ف  نةالجراحات المتعفِّ ،  أضع يدي على مواطن الجراحات
التلفز ، لا قد سمع الكثير من هذا الكلام   هُ ت فإنَّ ننترن أو على الإويكان من خلال شاشة 

أ أن  هذهِ أريد  على  يدي  الَّ االمو  ضع  آلَ تُ تي  طن  عليهم   وسلامهُ   اللهِ   د صلواتُ مَّ حَ مُ   ؤذي 
أُ لكنَّ   أجمعين، آلام  عرِّ ني  من  لوحةٍ  على  بكم  مُ   فاطمةجُ  العاطر قِ نعَ والمجلسُ  لذكرها  دٌ 

  .عليها وسلامهُ  اللهِ  ريف صلواتُ الشَّ 

؟ إذا إسقاطه  كيف تمَّ   فاطمة  نُ حسِ مُ   :برىيقة الكُ زءٌ واضحٌ نعرفه جميعاً في مأساة الصدِّ جُ 
  نا نلمحُ صورتين:الموضوع فإنَّ تي تناولت هذا وايات والأحاديث الَّ أردنا أن نعود إلى الرِّ 

ات مرَّ   ت رفسات شديدة ثلاث سَ فِ ما رُ لربَّ   ،ةت أكثر من مرَّ سَ فِ رُ   فاطمة:  الصورة الأولى
،  لها أبو بكر كتاباً بإرجاع فدك   بتي أسقطت المحسن، حين كتتي كانت من الأسباب الَّ والَّ 

كُ القصَّ  عن  الحديث  أريد  لا  وأنا  طويلة  وإنَّ   لِّ ة  ألتقطُ التفاصيل  ا مَّ مِ   ةً مقطعيّ   صورةً   ما 
بإرجاع فدك  ت المتعدِّ اة وبعد الحوار، بعد الخطبة الفدكيّ جرى دة كتب أبو بكر لها كتاباً 
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ا خرجت صادفها الثاني فأخذ الكتاب منها وخرّ  رفسةً شديدة   قهُ ورفسها في خاصرتهاولمََّ
  .أوقعتها على الأرض

ا اختفت وراء الباب وهو  مباشر إلى إسقاط المحسن حينمُ   ت بشكلٍ تي أدَّ فسة الشديدة الَّ الرَّ 
ركلةً  برجله  الباب  ركل  الثاني  حتَّ   نفسه  صُ شديدة  جنبهاقَ فِ ى  على  الَّ ،  ت  تي الحادثة 

  .في صدرها وبعد ذلك وقعت ت المسمارُ بَ نَ  نها حينوفتعر

الحدّ و الحدّ،لكن هل وقف الأمر عند هذا  يقف الأمر عند هذا  لم  سقطت وهي    ام فحين  ؟ 
  .تهوي إلى الأرض لطمها على وجهها

المعاصر وهو    يعيّ أم لطمة المرجع الشِّ   أشدّ   فاطمةر لمَ : هذه لطمة عُ نا سؤالعندي هُ وأنا  
وجه   أنَّ   فاطمةيقول عن  كمن  ً ه  قبيحا اللطمتَ أيُّ   ؟!ان  أسألكم:أ  !؟ أشدّ   ين  الَّ   نا  تي اللطمة 

وجه  هَ جِّ وُ  إلى  الأرضو  فاطمةت  على  أقراطها  وأسقطت  حجابها  ظاهر  على  ، كانت 
  ؟! أم هذه اللطمةتي تضعها المرأة في أذنيها، هذه اللطمة أشدّ الَّ  الأقراط الحليّ 

  ..ما زال يضربني يعيُّ الشِّ  القنفذُ  ..ما زال يضربني يعيُّ نفذ الشِّ فالقُ 

،  ث مع المغيرةسن يتحدَّ الحَ   لطبرسي والإمامُ ل  الاحتجاج)( سن في  عن إمامنا الحَ واية  الرِّ 
شُ المغ بن  المعروفعبة  يرة  لهُ ،  الصحابي  قال  الحَ   ماذا  قالإمامنا  (  سن؟  الَّ أَ لهُ:  ي  ذِ نت 
، اللحظات  في هذهِ متى كان هذا الضَّرب؟    )الله  ولِ سُ رَ لاً لِ لاَ ذْ ها إِ يتَ مَ دْ ى أَ تَّ حَ   فاطمة  بتَ رَ ضَ 

ركل الباب برجله في هذه   حين  فاطمةبعد أن صفق الثاني الباب على    في هذهِ اللحظات
  . اللحظات

ذي يقول الَّ   الكتابُ ،  اجع الطائفة الأجلاّءأيضاً مرفه  ضعِّ ذي يُ الَّ   بن قيس)ليم  سُ (في كتاب  
بن قيس فليس عنده ليم  كتاب سُ   ن لم يكن في بيتهِ ومَ (  ،)ة يعالشِّ   ه أبجدُ من أنَّ (  اتنُمَّ أئِ   عنهُ 

ليم  في كتاب سُ   !؟ ليمفون كتاب سُ ضعِّ هم يُ و  لكن ماذا نصنع لمراجعنا  )شيء من أسرارنا
الوليد جرَّ خالد   يقتُ   د سيفهُ بن  ليست قضيَّ القضيَّ   ،فاطمةل  كي  مُ ة  إسقاط  حسن وضرب ة 

عليه    وسلامهُ   اللهِ   أمير المؤمنين صلواتُ   لهنا تدخَّ و  فاطمةل  كي يقتُ   د سيفهُ جرَّ ،  ياط السِّ ب
  :كن أقولول  والحكاية طويلة،

  ..فاطمةما زال يضربُ  ما زال يضربها يعيّ نفذ الشِّ القُ 
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يعيّ    ..على وجهها فاطمة ال يلطمُ زما والقنفذُ الشِّ

رِّ الـمُسْتوَدعَِ فيِهَايهَا وَ أبَيِهَا وَبعَْلِهَا وَبنَوَ  فاطمةاللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ    ..السِّ

ة عَليَه السَّلامشفِ صَدر الحُسَين بِ ابَّ الحُسَينِ بحِقِّ الحُسَين اللَّهُمَّ ياَ رَ    ..ظهورِ الحُجَّ

ً أسألكم الدُّ    ..عاء جميعا

  ..رينبين الأطهَ الأطيَ  دٍ وآلهِ مَّ حَ نا مُ دنا ونبيِّ يِّ على سَ   ى اللهُ وصلَّ 
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  وفي الختام:
كمــا هــي وهــذا   المجلــسلى أنّنــا حاولنــا نقــل نصــوص  إبدُّ من التنبيه  لا 

ة الكاملــة عليــه  المطبــوع لا يخلــو مــن أخطــاء وهفــوات فمــن أراد الدقــّ
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